بسم الله الرحمن الرحيم

خطر العين والوقاية منها

إبراهيم الحدادي
الخطبة الأولى

إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

أمــا بعد .. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فمن اتقاه وقاه وكفاه وكفر عنه سيئاته وغفر ذنبه وخطاه {يـَأَيـُّهَـا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تـَتَّقُوا اللهَ يَجْعَل لَّكمْ فُرْقـَاناً وَّيُكـَفِّرْ عنكُمْ سَيِّئـَاتِكُمْ ويغْفِرْ لَكُمْ واللهُ ذو الفضل العَظِيم} .

عباد الله : كان الحديث في الجمعة السابقة عن نعمة العين والواجب تجاه تلك النعمة ، واليوم تكملة لما سبق نتكلم عن واجب من تلك الواجبات ألا وهو من أهمها : وهوأن لا يجعل العبد عينه أداة للقتل والإيذاء فالعين حق كما أخبر بذلك قال  \" العين حق \" رواه البخاري ومسلم . وللعين حقيقة وتأثير بإذن الله الكوني القدري ، وهي حق ثابت شرعاً و حساً قال الله تعالى: (وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ)(القلم:51) قال أهل العلم في تفسيرها أي يعينوك بأبصارهم. 

إن خطر العين عظيم ولك أن تنظر هنا وهناك لترى كيف تزهق الأنفس وتدمر البيوت وتنفق الممتلكات وتنزول النعم بسبب نظرة من عين لم يبارك صاحبها ولم يخف ربه تعالى ، ولن أضرب لك هنا الأمثال من واقعنا المعاصر فهي كثيرة ولعلك تعرف ما لا أعرف وترى ما لا أرى فما من بيت إلا ونال من شرها واكتوى بنارها إلا ما رحم ربك ، ولكني اكتفي هنا بما ورد في سنة النبي صلى الله عليه من قصة فيها بيان خطر العين وأنها حقيقة ومؤثرة فعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : اغتسل أبي سهل بن حنيف رضي الله عنه بالحزار (من أودية المدينة) فنزع جبة كانت عليه ، وعامر بن ربيعة ينظر إليه ، وكان سهل شديد البياض ، حسن الجلد ، فقال عامر : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة عذارء . فوعك سهل مكانه،واشتد وعكه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوعكه، فقيل له ما يرفع رأسه ، فقال : ( هل تتهمون أحدا ؟ ) قالوا : عامر بن ربيعة . فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه، فقال : ( عَلامَ يَقتُل أَحدكُم أَخاه ، أَلا بَركتَ ! اغتَسِل لَه ) . فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه من ورائه فبرأ سهل من ساعته . رواه أحمد صحيح الجامع[ 3908 ]

نعم علام يقتل المسلم أخاه بسبب ليس له فيه اختيار فالله هو الذي أعطاه ومنعك ورزقه وقدر عليك رزقك ووسع له ( أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ) إذا رأيت أخي ما يسر فبارك عليه ، ولا تؤذي غيرك بهذه النعمة . 

عباد الله وخطر العين عظيم وشرها مستطير فكم من أنفس أزهقت وبيوت هدمت وممتلكات أتلفت بسبب نظرة عائن وحسد حاسد ولا حول ولا قوة إلا بالله فعلى المسلم الحذر وتوخي الأسباب والتي من أهما : 

تجديد الإيمان بالله والإخلاص له ، والتوكل عليه . وكثرة ذكره . والإكثار من قراءة القرآن الكريم عموما قال تعالى : ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً ) (الإسراء:82) . 

والتحصن بما فيه من سور وآيات ومن ذلك سورة الفاتحة والبقرة المعوذات وآية الكرسي و والالتزام بسنة خير البرية صلى الله عليه وسلم 

والمحافظة على الصلاة في وقتها ، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء . 

وعدم إظهار المحاسن عند من يخشى منه ذلك ، قال ـ سبحانه ـ عن يعقوب ـ عليه السلام ـ: وَقَالَ يبَنِىَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرّقَةٍ وَمَا أُغْنِى عَنكُمْ مّنَ اللَّهِ مِن شَىْء إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكّلُونَ [يوسف:67]. قال ابن عباس وغيره: (إنه خشي عليهم العين) 

والصدقة والإحسان فإن لهما تأثيراً عجيباً في دفع البلاء والعين وشر الحاسد.[ انظر بدائع الفوائد 3/238]

وإذا أصيب المرء بالعين فعليه أن يبحث عمن عانه ويطلب منه أن يغتسل له قال عليه الصلاة والسلام : ( عَلامَ يَقتُل أَحدكُم أَخاه ، أَلا بَركتَ ! اغتَسِل لَه ) . فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه من ورائه فبرأ سهل من ساعته . رواه أحمد صحيح الجامع[ 3908 ]

وقال ابن باز رحمه الله : \" وقد جربنا أن غسل الوجه والمضمضة وغسل اليدين وحده يكفي في إزالة العين إذا اتهم إنساناً معيناً ولو لم يغتسل \" [ كيف تعالح مريضك/ السدحان /42]

فيجب على المسلم إذا أصاب شخصاً بعينه أن يغتسل له ولا يتكبر وينفر وتأخذه العزة بالإثم ويقول لست أنا السبب أنتم تبالغون أنتم تتهمونني إلى غير ذلك من الكلام والعبارات ... فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العين حق ,ولو كان شيءٌ سابقَ القدر لسبقته العين ,وإذا استُـغسلتم فاغسلوا) رواه مسلم .

ثم لتعلم أن شرب ماء زمزم والاغتسال به، له تأثير عجيب ففي الحديث:( إِنَها مُبارَكة ، هِي طَعامُ طُعمٍ وشِفَاء سُقم ) صحيح الجامع( 2435) وفي الحديث الآخر : ( مَاءُ زَمزمَ لما شُرب لَه ) صحيح الجامع (5502 )

وكذلك الحبة السوداء في الحديث: ( فِيْ الحَبَّة السَّودَاء شِفَاء مِن كُل دَاء إلا السَّام ) متفق عليه (والسام الموت ) .

ولا يجوز الذهاب للسحرة والمشعوذين لا للعلاج ولا غيره ، قال صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ أَتى عَرافاً فَسأله عَن شَئٍ لم تُقبَل لَه صَلاةٌ أَربعينَ لَيلة ). رواه مسلم .

و قال صلى الله عليه وسلم :( مَن أَتى كَاهناً أو عَرافاً فَصدقَهُ بما يَقولُ فَقد كَفرَ بِما أُنزلَ عَلى محمد ) . رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع (5939) .

و لا ينبغي التوهم وكلما حصل للمرء مكروه ظنه من العين أو نحوها . إلا ما بان وظهرت علاماته أنه عين .

وأعظم الأسباب في دفع البلايا والأمراض هو الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع بين يديه بأن يدفع عنك شر الأشرار ويكشف ما بك . 

والواجب على المسلم إذا رأى شيئاً فأعجبه أن يبرك عليه بمعنى أن يدعو بالبركة سواء كان هذا الشيء له أو لغيره، فالدعاء بالبركة له يمنع تأثير العين بإذن الله . قال صلى الله عليه وسلم : (إِذَا رَأى أَحدُكُم مِنْ نَفسِه أَو مَالِه أو أَخِيه مَا يحب فَليُبرك فِإنَّ العينَ حَقٌ ) رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني . 

الخطبة الثانية

عباد الله : كل شيء بقضاء الله وقدره ، وعليه لا ينبغي أن نجعل لمن عرف وشهر بالعين وإضرار الناس منزلة مهابة وخوف فإنه لا يضر ولا ينفع إلا الله الواحد القهار , ولنتذكر ما قاله ربنا تعالى عن السحرة الذين هم اشد خطرا وأكثر ضررا من العيَّانين (وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) . 

ولنعلم أيضا أن الإصابة بالعين، واشتهار وقوعها من شخص معيَّن, ليس دليلا على فسق ولا صلاح , لأن الإنسان قد تصيبه عين نفسه, قال ابن القيم:(وقد يَعين الرجل نفسه, وقد يَعين بغير إرادته) .

ويقول ابن عبد البر رحمه الله (إن الرجل الصالح قد يكون عائناً وقد يَعين الرجل نفسه) .

هذا وصلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه
